
نَا فَجَعَلَنَا أَحِبَّةً وَإِخْوَاناً، وَأَشْهَدُ أَن ، وَأعََزَّناَ بهِِ قُ وَّةً وَإِيماَناً، وَألََّفَ بَ يَْْ قُ لُوبِ شُكراًَ وعِرفاَناً  الَحمْدُ لِله الَّذِي أَكْرَمَنَا باِلِإسْلََمِ 

وَرَسُولهُُ، هَدَى الُله بِهِ مِنَ  ا عَبْدُهُ لََّّ إلَِه إِلََّّ الُله وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، أنَْ زَلَ كِتَابهَُ هُدًى وَرَحَْْةً وَتبِْياناً، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدً 

لَّةِ، وكََث َّرَ بِهِ بَ عْدَ القِلَّةِ، صَلَّى اللهُ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ   الضَّلََلَةِ، وَعَلَّمَ بِهِ مِنَ الَجهَالَةِ، وَأعََزَّ بِهِ بَ عْدَ الذِّ

 :أمََّا بَ عْدُ  وَأعَْوَاناً؛ كَانوُا لَهُ عَلَى الَحقِّ إِخْوَاناً

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ )، عِبَادَ اللهِ فاَت َّقُوا الَله   .(وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوَى وَلََّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ

دينةِ 
َ
نَافِقونَ كَ  بعَدَمَا ،دُخَاناً وحَرُوراً فِ فِتنَةٍ مَلَأتْ فَضَاءَ الم

ُ
وَضَاقَ مِنهَا صَدرُ رَسُولِ الِله صَلَّى زُُوراًَ، ذِباً وَ أَشعَلَ فتَيلَها الم

وَمِنْ أعَظَمِ خَاضَ،  مَنْ مِنَ النَّاسِ هِ فَخَاضَ فِي ،؟الُله عَليهِ وَسَلَّمَ، وكََيفَ لَّ يَضِيقُ صَدرهُُ وَقَد طعُِنَ فِ عِرْضِهِ الشَّرَيفِ 

 فِ الأعراضِ، وَفِ ذَلِكَ الَجو  الطَّعنُ البَلَيا 
ُ
تَ وَترِِ  ضطرَبِ الم

ُ
شحُونِ، وَقَد تأََخَرَ الوَحيُّ وَ  الم

َ
قاَمَ للِهِ فِ حِكمَتِهِ شؤونُ، الم

ما عَلِمْتُ  وَاللَّهِ ف َ  ،مَن يَ عْذِرُنِ مِن رَجُلٍ بَ لَغَنِِ أذَاهُ فِ أهَْلِ بَ يْتي؟! :فَ قَالَ  رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ علَى المنِْبَِِ 

قَامَ سَعْدُ بنُ علَى أهْلِي إلََّّ خَي ْراً، وقدْ ذكََرُوا رَجُلًَ ما عَلِمْتُ عليه إلََّّ خَي ْراً، وما كانَ يَدْخُلُ علَى أهْلِي إلََّّ مَعِي، ف َ 

ا عُنُ قَهُ، وإنْ كانَ مِن إخْوَاننِاَ الأوْسِ ضَرَبْ نَ  مُعَاذٍ وَهوَ سَيِّدُ الَأوسِ، فَ قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أناَ واللَّهِ أعْذِرُكَ منه؛ إنْ كانَ مِنَ 

الَتْ عَاششَةُ رَضِيَ الُله عَنهَا: وكانَ قَ بْلَ قَ -مِنَ الخزَْرجَِ أمَرْتَ نَا، فَ فَعَلْنَا فيه أمْرَكَ، فَ قَامَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ وهو سَيِّدُ الخزَْرجَِ، 

لَى ذلكَ، فَ قَامَ أُسَيْدُ بنُ فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَّ تَ قْتُ لُهُ، ولََّ تَ قْدِرُ ع -هُ الَحمِيَّةُ ولَكِنِ احْتَمَلَتْ  ،ذلكَ رَجُلًَ صَالِحاً

نَافِقِيَْ، فَ ثاَ
ُ
حتََّّ  -وْسُ والخزَْرجَُ الأ- الحيََّانِ رَ حُضَيٍْْ فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، واللَّهِ لنََ قْتُ لَنَّهُ؛ فإنَّكَ مُنَافِقٌ تَُُادِلُ عَنِ الم

 .سَكَتَ ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المنِْبَِِ، فَ نَ زَلَ، فَخَفَّضَهُمْ حتََّّ سَكَتُوا، و هََُّوا أَنْ يَ قْتَتِلُوا

فَضَلةِ الشَريفةِ، فَكَيفَ لَّمَ فِ القُ .. إذا كَانَ هَذا الِخلَفُ قَد وَقَعَ أمَامَ رَسولِ الِله صَلَّى الُله عَليهِ وَسَ  سُبحَانَ اللهِ 
ُ
رونِ الم

تَأخرةِ الضَّعيفةِ، وَقَد ذَهَبَ كَثيٌْ مِنَ الهدُى والعِلمُ، وَقَلَّ كَثيٌْ مِنَ الصَّبِِ والحلِمِ، ولَكنَّها 
ُ
لفِتنَةُ إذا أطلََّتْ ابالقُرونِ الم

 أسِها، فاَللهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.بِرأسِها، وضَرَبَتْ بِفَأسِها، فَمَنْ ذا الذي يَسلَمُ مِن بَ 



نَافقيَْ وأهلِ الإيماَنِ، فَذَلِكَ ترُفَعُ لَهُ راَيةُ الِجهَادِ باللِّسانِ 
ُ
قصودَ هو  ،ليَسَ كَلَمُنا عَن الِخلَفِ الذي يَ قَعُ بَيَْ الم

َ
ولَكِنَّ الم

تِ النَّظرِ والَّجتِهادُ، ي يَكونُ سَبَبُهُ عَادةً اختِلَفُ وُجهَاالِخلَفُ بيَْ أهلِ الَخيِْ والصَّلَحِ، وأهَلِ السُّنَّةِ والفَلَحِ، والذ

صلَحةُ أو تأَليفُ العِبادِ، وهَيَ أمُورٌ مَن أَصَابَ 
َ
يهَا فَ لَهُ أجرٌ، فاَلكُلُّ فلَهُ أجراَنِ، وَمَن أَخطأََ ف فِيهاأو حُسنُ الظَّنِّ أو الم

عَ سَعَدَ بَنَ عُبادةَ رَ  اليَومَ  يَّلوا لو أَنَّ أَحَدَهمجورُ؟، وتََ أجورٌ، فلَِمَاذا الُخصومةُ والفُ فِيها مَ  ضِيَ الُله عَنهُ، الصَّحَايَّ سََِ

نَافِقيَْ الجلَيلَ، 
ُ
بدِ اللَّهِ بنِ أُيٍَّ عحَاملَ راَيةِ الأنصَارِ، ومَستَشَارَ رَسولِ الِله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ، وَهو يدَُافعُ عَنْ رأَسِ الم

فَمَاذا  جِ أمَامَ قَومِهِ،أُسيدُ بنُ حُضيٍْ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَصِفُهُ بالن ِّفَاقِ وهو سَيِّدُ الخزَرَ قولَ؟، وَ ، فَمَاذا عَسى أن يَ سَلُولَ  ابْنِ 

وقِفِ، 
َ
 ا، فاَلعِلَجُ هُوَ السَّكُوتُ.سَكَتو فَأمَرَهم بالسُّكُوتِ فَ عَسى أن يََدِثَ؟، وَلَكِنَّ النَّبيَّ عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ عَالَََ الم

 نهُ عَ  اللهُ  ضيَ رَ  بنُ أي طاَلبٍ  ليُّ عَ كَانَ الصَّحَابةُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم إخوةً مَتَحَابيَْ، حَتَّ لَو كَانوا فِ الآراء مََتَلفيَْ، يَ قُولُ 

 لنِ اللهُ عَ يَ  نْ  لأرجو أَ : )إنِِّ لِ مَ الجَ  ومَ يَ  لَفٌ خِ  لحةَ طَ أبيهِ  يَْ وبَ  هُ بينَ  انَ كَ ، وَ رَضيَ الُله عَنه اللهِ  بيدِ عُ  بنِ  لحةَ طَ  بنِ  مرَ عُ لِ 

 (.ابلِِيَْ وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَ قَ )يهم: فِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللهُ  الَ قَ  فِ الذينَ  اكَ أبَ و 

 ونسُ يُ  ولُ قُ ي َ  ،وكَذَلِكَ كَانَ مَنْ بعَدَهم مِن عُلَماءِ السَّلَفِ، فإَن اختَ لَفوا فِ مَساشلَ فَقهيَّةِ، فَ قُلوبُُم مَليئةٌ بُِِسنِ النِّيةِ 

وسى ا مُ بَ ا أَ : يَ الَ قَ  دي ثَُّْ يَ بِ  خذَ أَ فَ  بعَدَها هُ قيتُ لَ وَ  ،اقنَ افتَ  ثَُّْ  سألةٍ وماً فِ مَ ه يَ اظرتُ ، نَ افعيِّ ن الشَّ مِ  عقلَ أَ  أيتُ ا رَ مَ ): دفُِّ الصَّ 

وقِفِ  هبيُّ الذَّ  الَ قَ (، سألةٍ فِ مَ  تفقْ لم نَ  اً وإنْ إخوانَ  كونَ نَ  نْ أَ  ستقيمُ لَّ يَ أَ 
َ
ذا هَ  قلِ عَ  الِ مَ لى كَ عَ  لُّ دِ ذا يَ هَ ) :مَعَلِّقاً عَلى الم

والألفاظِ النَابيَّةِ، لقَاسيَّةِ، ا(، وَصَدقَ رَحِْهَُ اللهُ، فَأينَ هَذا مِن الرُّدودِ تلفونَ يَ  ظراءُ النُّ  الَ ا زَُ مَ ، فَ هِ فسِ نَ  قهِ فِ وَ  الإمامِ 

اماتِ باِلفِسقِ والضَّلَلِ،  جروحُ وتَ تَ قَطَّعُ مِنهَا جَ التي لَّ يفَرحَُ بُِا إلَّ أهَلُ الكُفرِ والَّنحلَلِ، والَّتِِّّ
َ
  إلى أَوصَالٍ. سَدُ الأمَّةِ الم

عً  ي ْ  خَطْبٌ وَلََّ تَ تَ فَرَّقُوا آحَادَا***  ا ياَ بَنَِِّ إِذَا اعْتَ رَىكُوْنُ وْا جََِ
 وَإِذَا افْ تَ رَقْنَ تَكَسُّرَتْ أفَْ رَادَا***  تأَْبََ الرمَِاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرَا

 اللهَ  ولي هذا وأستغفرُ قَ  أقولُ ، الحكيمِ  والذِّكرِ  ، ونفعنِ وإياكم بما فيه من الآياتِ العظيمِ  لي ولكم فِ القرآنِ  اللهُ  باركَ 

 .حيمُ الرَّ  ورُ ف، فاستغفروه حقًّا، وتوبوا إليه صِدقاً، إنه هو الغَ نبٍ ذَ  من كلِّ  المؤمنيَْ  لي ولكم ولساشرِ  الجليلَ  العظيمَ 



 إلَِهَ إِلََّّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَنْ لََّ  الحَْمْدُ للَِّهِ حَْْدًا طيَِّبًا كَثِيْاً مُبَاركًَا فِيهِ كَمَا يَُِبُّ رَب ُّنَا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ 

 :أمََّا بَ عْدُ ، اهُمْ إِلَى يَ وْمِ الدِّينِ دَ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنِ اهْتَدَى بُُِ 

تَاجُ إلى نحَ ها الأحبَّةُ .. فِ الوَقتِ الذي تنَزِفُ فيهِ الأمَّةُ الإسلَميَّةُ الدِّماءَ، وَيَ تَسلَّطُ عَليها فِ كُلِّ مَكانٍ الأعدَاءُ، فَ يَا أيُّ 

وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّهِ ولهِ: )قَ الَّعتِصَامِ بَِِبلِ الِله تَ عَالى والَّشتِلَفِ، وتَركِ الفَرقَةِ والنِّزاعِ والِخلَفِ، كَمَا أمََرَنا الُله تَ عَالى بِ 

يعًا وَلََّ تَ فَرَّقُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ بَ رَ سُبحَانهَُ بِقَولهِِ: )كَمَا أَخوهَو سَبيلُ النَّصرِ والفَلَحِ،  (، فَهذا هو مَصدَرُ القُوةِ والنَّجَاحِ، جََِ

 .(الصَّابِريِنَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَاصْبِوُاوَرَسُولَهُ وَلََّ تَ نَازَُعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريَُِكُمْ 

الَّت ِّهَاماتِ والرُّدودَ يَتكُونَ و وَأولى النَّاسِ بِذَلكَ هُم أَهلُ الَخيِْ والدُّعاةُ، الذينَ يرُشِدونَ النَّاسَ فِ الفِتِن إلى طرَيقِ النَّجَاةِ، 

خَالِصَةٍ، وحَسنِ  والشِّقَاقِ، ويَمَعونَ قلُوبَ النَّاسِ عَلى الُحبِّ والوفِاَقِ، فَمَا أَحوجَ الأمَّةُ اليَومَ إلى كَلِمةٍ صَادِقَةٍ، ونيَِّةٍ 

يْهِ لَّت ِّبَاعِ - مَنْ أَخْطأََ فِ اجْتِهَادِهِ  وَلَوْ أَنَّ كُلَّ يقَولُ الذَّهبيُّ رَحَِْهُ اللهُ: ) ،بأِهلِ الَخيِْ والصَّلَحِ  ظَنٍّ  مَعَ صِحَّةِ إيمانه، وَتَ وَخِّ

(، وَصَدَقَ رَحَِْهُ الُله تَ عَالى، فالَله هِ مِ رَ كَ أَهْدَرْناَهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لقََلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأشَِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ الُله الَجمِيْعَ بمنَِّهِ وَ  -الَحقِّ 

  الَأزَُمَاتُ. بالنَّاسِ أيُّها الدُّعَاةُ، فَأنَتُم القُدُواتُ، عِندَما تَشتَدُّ  اللهَ 

 يُصْلِحُ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدْ  مَا *** ياَ مِلْحَ الْبَ لَدْ الَخيِْ  دُعَاةَ  ياَ

ا الفِتنةُ الظَّلماءُ كَقِطَعِ السَّحابِ، وَعَل كُم بِوَصيَّةِ النَّبيِّ يفَ يَا أيَُّها النَّاسُ إذا رأَيتُم اختِلَفَ الرأيِّ والَّضطرابَ، فاعلَموا أنََّّ

 (. بيَتُك، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ كَ أمَْسِكْ عليك لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْ : )الَ قَ ف َ  ،؟النَّجَاةِ عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ عِندَمَا سُئلَ عَنِ 

بيلِك فِ كلِ س اللهمَّ أعزَّ الإسلَمَ والمسلميَْ، وأذَلَّ الشركَ والمشركيَْ، ودَمرْ أعداءَ الملةِ والدينِ، اللهم انصر إخواننَا المجاهدينَ فِ
اللهمَّ أنقذْ ، مجاتِِّ ر م، وارفع دَ ربَُ كَ   فسْ هم، ونَ هَََ  رجْ مكانٍ، الذين يريدونَ أن تكونَ كلمتُك هي العليا، اللهم ثبتهم وسددهم، وفَ 

تْ رِّقْ كَلِمَتَ هُمْ وَشَت  اللهمَ عَلَيْكَ باِليَ هُودِ وأعَْوانَِِّمْ، اللهم اهْزمِهُمْ وَمَزِّقْ هُمْ وف َ المسجدَ الأقصى من الصهاينةِ المعتدينَ واليهودِ الغاشميَْ، 
وجنبهم  ،اللهم اجَع قلوبَُم على كتابِكَ وسنةِ نبيكَ مُمدٍ واهدهم سَبلَ السلَمِ  ، فِ كلِّ مكانٍ  اللهمَّ أصلح أحوالَ أمةِ مُمدٍ  شَملَْهُمْ،

 ءَ لهم ادفعْ عنا الغَلَال، اللهم وفق إمامَنا وأعوانهَ إلى ما فيه عِزُّ الإسلَمِ وصَلَحُ المسلميَْ ، الفواحشَ والفتَن ما ظهرَ منها وما بطنَ 
 .والزلَّزُلَ والمحنَ وسوءَ الفتِن، ما ظَهرَ منها وما بَطنَ، عن بلدِنا هذا خَاصةً وعن سَاشرِ بلَدِ المسلميَْ والربا والزنا  ءَ باوالوَ 


